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الهجرة الداخلية ومنظومات إستبقاء الحياة 
بمدينة أمُ درمان

آدم عثم��ان  محم��د  د.أبوبك��ر 

المستخلص:
ــث  ــذ البح ــان . إتخ ــة في أم درم ــات العمومي ــة بالخدم ــرة الداخلي ــة الهج ــث علاق ــج البح يعُال

ــل  النقــص والعجــز في المرافــق  ــه لتحلي ــة أم درمــان كمجــال ل ــة كــررى شــال بمحلي مــن وحــدة إداري

والخدمــات العموميــة، والتــي تسُــميها البحــث بمنظومــات إســتبقاء الحيــاة في الوفــاء بحاجــة النــاس مــاّ 

يزيــد مــن فــرص هجرتهــم داخليــاً بحثــاً عــن نمــط حيــاة أفضــل. يهــدف البحــث إلى معرفــة عــن مــا إذا 

كانــت هــذه الهجــرات طوعيــة أم إجباريــة، ويهــدف إلى مناقشــة تداعيــات الهجــرة عــى المنطقــة الطاردة 

وعــى المنطقــة المســتقبلة وإنعكاســاتها عــى تنميــة وتطــور حيــاة النــاس ليكونــوا قادريــن عــى مجابهــة 

حالــة الفقــر التــي تهــدد مثــل هــؤلاء المهاجريــن. تتمثــل المشــكلة الرئيســة للبحــث في الســؤالين: إلى أي 

مــدى أثــرت الهجــرة الداخليــة عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة كــررى شــال؟. كيــف 

يُكــن تحســن حيــاة النــاس خدميــاً ومواجهــة تداعيــات الفقــر في ســياق الهجــرة الحاليــة؟. أسُــتخُدم في 

البحــث المنهــج المســحي الميــداني عــر إســتبانة وُزعــت عــى عينــة بلغــت 50 أسرة مــن مجتمــع دراسي 

تقُــدر بحــوالي 500 أسُرة. توصــل البحــث إلى أن هنــاك قــدر لا يسُــتهان بــه مــن العينــة تعتقــد أنــه، رغــم 

أفضليــة واقــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة بالمنطقــة المسُــتقبلة » وحــدة إداريــة كــررى شــال« مقارنــةً 

بالمنطقــة الطــاردة »منطقــة الأصــل« إلا أن مســتوى حياتهــم لم تتحســن، ولم يعــد بمقدورهــم مواجهــة 

الفقــر وتداعياتــه الأمــر الــذي جعــل بعضهــم يرفــض الإندمــاج في المنطقــة المسُــتقبلة.

كلمات مفتاحية: الهجرة، الداخلية، منظومات، إستبقاء، الحياة، أم درمان.

The Internal Migration and Remaining livelihood systems in Omdurman
Dr. Abubakar Mohamed Osman Adam
Abstract:

This research explores the relationship between internal migration 
and public services in Omdurman. The area of the research is north 
Karri administrative unit in Omdurman locality. The focus is on the 
insufficiency in provision of public services by institutions concerned with 
life necessities in relation to growing number of internal migrants. The 
research aims to highlight internal migration patterns, forced or voluntary, 
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discussing migration repercussions on both sending and receiving areas 
and their effects enabling people to face poverty threatening migrants 
lives. The main question of this research is: How internal migration 
affects livelihood systems in north Karri administrative unit? And how 
does that affect public services?. The survey approach has been applied 
through questionnaire distributed to a sample of fifty families out of five 
hundred family as research community. The research concluded that 
there is a favorability in receiving  areas as compared to the sending area, 
their life didn’t improve , apart from that their inability  to avoid poverty 
repercussions leading  them refuse to integrate in receiving area.
Key words: Migration, Internal, livelihood, systems, Omdurman

المقدمة:
يهتــم هــذا البحــث بالمهاجريــن داخليــاً بســب النقــص في المرافــق والخدمــات العموميــة وهربــاً 

ــية  ــة أساس ــات اجتماعي ــع خدم ــال أرب ــن خ ــم م ــتوى حياته ــن مس ــن تحس ــاً ع ــه وبحث ــن تداعيات م

كمنظومــات لإســتبقاء الحيــاة وهــي: التعليــم، والصحــة، والعمــل، والســكن الملائــم تتصــل بمعادلــة الهجــرة 

الداخليــة والنُظــم الخدميــة المتُاحــة بإداريــة كــررى شــال بمحليــة أمُ درمــان إنطلاقــاً مــن خمســة أسُــس 

هــي: الكفايــة، والإمكانيــة، والقابليــة، والسياســات والجــودة،. يحــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء عــى 

النقــص المتُنامــي لهــذه المرافــق في مناطــق الأصــل ومناطــق الاســتقبال عــى الســواء. يهتــم أهــل الولايــات 

عــادةً بمــا يحــدث لمســتوى دخلهــم، وبمــا إذا كان بمقــدور أولادهــم الإلتحــاق بالمــدارس، و عــن مــا إذا كانــوا 

يحصلــون عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة أم لا؟، وبإمكانيــة ســهولة الوصــول إلى مصــادر العمــل، 

وتأمــن قــدر مــن المــأوى حيــاة مُســتقرة. ثمــة ملاحظــة لهــذا البحــث مفادهــا أن خطــوات إعــادة توزيــع 

المــوارد وتعبئــة المزيــد منهــا لصالــح الاســتقرار وتعزيــز الحكــم الراشــد والمؤسســات ذات الشــفافية وتبنــي 

ــة  ــح جــاح الهجــرة الداخلي ــة لكب ــا خطــوات ضروري ــة ســليمة هــي كله ــة واقتصادي سياســات اجتماعي

ــات  ــة ضــد العجــز في منظوم ــتكون المعرك ــدن. س ــة بالم ــق الخدمي ــى المراف ــد ع ــط المتُزاي ــب الضغ لتجن

إســتبقاء الحيــاة خــاسرة مــا لم يـُـزود المناطــق الريفيــة أو مصــادر الهجــرة الداخليــة بمــا يُكنهــا مــن إقامــة 

وإنشــاء مرافــق خدميــة تلُبــي الحــد الأدنى مــن حاجــة الســكان المحليــن. والواقــع أن الأدبيــات الوطنيــة 

ــات الخاصــة باســراتيجيات وسياســات  ــر إلى المقترحــات والتحلي ــذ عقــود تشُ ــة، ومن ــة والدولي والإقليمي

تحــاول أن تعُالــج ظاهــرة الهجــرة الداخليــة مــن خــال برامــج عديــدة لتنميــة الريــف الســوداني لتقليــل 

وطــأة الهجــرة الداخليــة عــى الحــر، بيــد أن عجــز المســار الســياسي والاجتماعــي في الســودان لم يكــن 

يــدع أي مجــالاً للشــك حيــال عــدم جــدوى هــذه المحــاولات وباتــت منظومــات إســتبقاء الحيــاة عاجــزةً 

ــرة  ــادة وت ــذي أدى إلى زي ــر ال ــف الأم ــاس الأساســية، خاصــةً في الري ــوق الن ــل حق ــة حاجــة، ب ــن تلبي ع

الهجــرة الداخليــة في العقــود القليلــة الأخــرة.
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مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث الرئيســة في الســؤالين: إلى أي مــدى أثــرت الهجــرة الدخليــة عــى منظومات 

إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة كــرري شــال؟. كيــف يُكــن تحســن حيــاة المهاجريــن الداخليــن ومواجهة 

تداعيــات الفقــر في ســياق الهجــرة الحالية؟.

أسئلة البحث:
يحُــاول البحــث الاجابــة عــن الأســئلة الأساســية التاليــة: مــا الــذي أعــاق تحســن مســتوى حيــاة 

المهاجريــن داخليــاً إلى وحــدة إداريــة كــررى شــال؟. لمَ لم يعــد بمقــدور هــؤلاء المهاجريــن مواجهــة الفقــر 

وتداعياتــه؟. لمــاذا يرفــض البعــض منهــم الإندمــاج في المنطقــة المسُــتقبلة؟.

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ـ مســاعدة صانعــي السياســات والمســتهدفين والمهتمــن بشــؤون الهجــرة والمرافــق الخدميــة  في ـ

إتخــاذ القــرارات الصحيحــة للحــد مــن الظاهــرة.

ـ مناقشــة تداعيــات الهجــرة الداخليــة عــى التنميــة البشريــة وتطــور حيــاة المهُاجريــن داخليــاً ـ

إلى وحــدة إداريــة كــرري شــال وتمكينهــم مــن مجابهــة حالــة الفقــر التــي تهُــدد حياتهــم.

ـ الإســهام في الجهــود الهادفــة إلى كشــف حالــة واقــع الحيــاة لــدى المهاجــرون الداخليــون في ـ

المــدن لتعزيــز المحــاولات الراميــة إلى دعمهــم وحمايتهــم.

أهمية البحث:
ــة  ــرة الداخلي ــى أن الهج ــر إلى ــول أن يش ــه يح ــث في أن ــذا البح ــية له ــة الأساس ــل القيم  تتمث

بالمنطقــة وإنعكاســاتها الســالبة عــى منظومــان إســتبقاء الحيــاة لا يمكــن الحــد منهــا إلا إذا تمكــن القائمــون 

عــى الأمــر مــن معالجــة جــذور الأحــداث المســؤولة عــن ذلــك وفي مقدمتهــا النزاعــات في جنــوب كردفــان، 

والعنــف المتُزايــد في دارفــور، والبــؤس الاقتصــادي  والظلــم الاجتماعــي ، ومــا ينتــج مــن التدهــور البيئــي 

ــرة  ــن ظاه ــج ع ــن نتائ ــه م ــيصل إلي ــا س ــك في ــث كذل ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــن آثار.ت ــاخ م ــر المن وتغ

الهجــرة الداخليــة بمدينــة أم درمــان عامــة وإداريــة كــرري شــال خاصــة، حيــث أن التعــرف عــى علاقــة 

هــذه الهجــرة بمنظومــات إســتبقاء الحيــاة  ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تداعيــات مــن القضايــا المهُمــة التــي 

تســتحق البحــث، والتــي يمكــن أن تســاعد متخــذي القــرارات وصانعــي السياســات في القيــام بإجــراء الــازم 

وإتخــاذ القــرارات الســليمة عــى أســاس العدالــة في توزيــع المشــاريع الاســتثمارية والخدمــات الاجتماعيــة 

للحــد مــن الظاهــرة.

فرضية البحث:
يفــرض البحــث أن غالييــة أربــاب أسُر المهاجريــن الداخليــن مــن العينــة لا يُانعــون مــن الدمــج 

في مجتمــع الإداريــة عوضــاً عــن العــودة إلى منطقــة الأصــل مــاّ يكــرس الضغــط المتُزايــد عــى المرافــق 

الخدميــة الشــحيحة أصــاً.
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حدود البحث:
 تنقســم جمهوريــة الســودان إداريــاً إلى 18 ولايــة، وتنقســم الولايــة بدورهــا إلى محليــات، وتضــم 

المحليــة بدورهــا وحــدات إداريــة أصغــر حجــاً تســمى الواحــدة منهــا إداريــة. أمــا أم درمــان، فهــي مدينــة 

في الســودان، وتشــكل مــع كل مــن الخرطــوم، والخرطــوم بحــري العاصمــة الســودانية المثُلثــة. تقــع عــى 

الضفــة الغربيــة لــكل مــن النيــل الأبيــض ونهــر النيــل، وتضــم ثــاث محليــات هــي: أمدرمــان، وأم بــدة، 

وكــرري. تقــع محليــة كــرري في الجــزء الشــالي الغــربي مــن ولايــة الخرطــوم، تحدهــا مــن الشــال ولايــة 

نهــر النيــل، ومــن الجنــوب محليــة أم درمــان، ومــن الــرق نهرالنيــل، ومــن الغــرب محليــة أم بدة.تبلــغ 

مســاحة المحليــة حــوالي 3900 كيلومــر  مربــع، يســكنها 750000 نســمة. تتشــكل المحليــة مــن11 وحــدة 

إداريــة صغــرة  منهــا وحــدة  إداريــة كــرري شــال مجــال هــذه الدراســة. تقــع وحــدة كــرري الإداريــة 

شــال، شــال وحــدة الثــورة وخــور شــمبات الــذي يفصــل بينهــا، وتمتــد شــالاً حتــى الكليــة الحربيــة 

مــع الحــدود الجنوبيــة لوحــدة الريــف الشــالي، وشرقــاً نهرالنيــل، وغربــاً حتــى حــدود محليــة أم بــدة. 

ــع قطاعــات هــي القطــاع الغــربي، القطــاع الأوســط، القطــاع الشرقــي، وقطــاع  تتكــون الوحــدة مــن أرب

الفتــح.

إجراءات البحث:
إستندت البحث إلى الإجراءات الآتية:

المنهجية:
تــم اســتخدام المنهــج المســحي الميــداني، لمــا لهــذا المنهــج مــن مميــزات وخصائــص يتوقــع أن يُكــن 

البحــث مــن الوصــول إلى نتائــج واقعيــة تسُــهل مــن تحقيــق أهــداف البحــث.

الأدوات:
إســتعان البحــث بعــدد مــن الأدوات، أهمهــا الاســتبانة التــي وُزعــت عــى المبحوثــن الــذي قامــوا 

ــر  ــاً ع ــا إحصائي ــا ومعالجته ــا وتحليله ــا وتنظيمه ــا وترتيبه ــم جمهع ــم ت ــن ث ــا، وم ــازم حياله ــراء ال بإج

برنام�ـج الح�ـزم الإحصائي�ـة للعل�ـوم الاجتماعي�ـة “SPSS”. وكذلــك مــن الأدوات التــي أسُــتخدمت الملاحظــة 

ــن  ــر م ــة أك ــول إلى درج ــداني للوص ــحي المي ــج المس ــط بالمنه ــي ترتب ــن الأدوات الت ــي م ــاركة، وه بالمش

ــا  ــي يحصــل عليه ــات الت التعمــق في البحــث وفي الفهــم، وهــي المرجــع الأخــر للتأكــد مــن صحــة البيان

ــن الوســائل الأخــرى) 2013(.  الباحــث م

مجتمع البحث:
تشــكل مجتمــع البحــث مــن 500 أسرة هاجــروا داخليــاً مــن جهــات وولايــات الســودان المختلفــة 

إلى مدينــة أمُ درمــان، وتحديــداً وحــدة إداريــة كــرري شــال لأســباب متعــددة أهمهــا البحــث عــن المرافــق 

والخدمــات العموميــة التــي تلُبــي الحــد الأدنى مــن حاجتهــم وحقوقهــم الأساســية.

العينة ووحدة البحث:

تكونــت عينــة البحــث مــن 50 أسرة. أمــا وحــدة البحــث فهــو رب الأسرة، بمعنــى أن مــن قــام بمــلء 

الاســتبانة هــو رب الأسرة، حيــث وُزعــت 50 اســتبانة، فقُــدت أحداهــا، وبــذا تــم إعتــاد 49 اســتبانة، ولــذا 
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بلغــت حجــم العينــة نســبة 9,8 % مــن مجتمــع البحــث الأمــر سيســاعد في الحصــول عــى نتائــج أكــر 

تمثيــاً لمجتمــع البحــث.

الإطار النظري:
تعُــرف الهجــرة بأنهــا: تحــرك الأفــراد والجماعــات مــن منطقــة إلى أخــرى، فــإذا كان هــذا الإنتقــال 

داخــل الحــدود الإداريــة لمنطقــة معينــة يســمى حــراكاً ســكانياً. أمــا إذا كان الإنتقــال للأفــراد والجماعــات 

داخــل حــدود الدولــة وبــن مناطقهــا المخُتلفــة تســمى بالهجــرة الداخليــة. الهجــرة الداخليــة هــي حركــة 

الأفــراد بــن الحــدود الولائيــة والإقليميــة لنفــس القطــر، وغالبــاً مــا يتبــع ذلــك الإقامــة في منطقــة الوصــول 

لفــرة طويلــة أو دائمــة بغــض النظــر عــن تحديــد هــدف معــن مــن الإقامــة الــذي قــد يكــون الحصــول 

عــى فــرص عمــل أو تحســن ظــروف المعيشــة ) 2013(. الهجــرة الداخليــة هــي: الهجــرة مــن مــكان إلى 

آخــر ضمــن حــدود الدولــة نفســها )2021(.تعُــرف الهجــرة الداخليــة وتصُنــف بنــاءً عــى أســبابها ونتائجهــا 

ــي تحــدث في الســكن داخــل  ــة الت ــا: التغــرات العادي ــا بأنه ــة يمكــن تعريفه )2015(.  والهجــرة الداخلي

ال��دول  )2020(إنّ النمــط الســائد للهجــرة الداخليــة يكــون دائمــاً مــن المناطــق الريفيــة والأقــل حظــاً في 

التنميــة وأقــل تحــراً إلى المــدن ذات الحظــوظ الممُيــزة في النــاء، حيــث فــرص العمــل وحيــاة معيشــية 

أفضــل، وفي معظــم الأحــوال فــإن الدافــع الأكــر للهجــرة الداخليــة هــو دافــع اقتصــادي. إن الهجــرة مــن 

الريــف إلى الحــر، ومــن الحــر إلى الحــر هــو الاتجــاه الســائد في الســودان، وبالتــالي من العوامــل الأكثر 

تأثــراً في توزيــع الســكان بــن الولايــات، وأن ولايــة الخرطــوم هــي الأكــر اســتقطاباً وجذبــاً للمهاجريــن مــن 

الولايــات الأخــرى لتركــز المرافــق الخدميــة بهــا، ولوجــدود فــرص عمــل فيهــا أكــر مــن غيرهــا. إن ولايــة 

الخُرطــوم هــي الولايــة الوحيــدة التــي تســتقطب الســكان مــن جميــع الولايــات، وظلــت القبلــة الجاذبــة 

ــواق  ــة،و أس ــة والاجتماعي ــق الخدمي ــز المراف ــبب ترك ــن الســودانيين بس ــن م ــن الداخلي ــم المهاجري لمعظ

العمــل الحضريــة وبــروز ظاهــرة الاقتصــاد غــر الرســمي المتُمثــل في الأعــال الهامشــية التــي تســتوعب 

ــة هــي  ــة، فالخارجي ــة وخارجي ــة الخرطــوم ) 2012(. وللهجــرة نوعــان، داخلي ــة في ولاي 70 % مــن العمال

التــي تعُــر عــن إنتقــال شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن بلدهــم الأمُ إلى بلــد آخــر للعيــش فيــه 

بشــكل نهــائي أمــاً بتغيــر وضــع مــا. أمــا الهجــرة الداخليــة فهــي إنتقــال الســكان مــن الريــف إلى المــدن، 

ــدود  ــل الح ــائي داخ ــتقرار النه ــد الاس ــر بقص ــر إلى الح ــن الح ــف وم ــة إلى الري ــق البادي ــن مناط وم

الإداريــة للدولــة. ومــن أهــم أنــواع الهجــرة الداخليــة في الســودان: الهجــرة الموســمية للمشــاريع الزراعيــة 

والإنتاجيــة والصناعيــة ومناطــق التعديــن، والهجــرة إلى المــدن الرئيســية، والهجــرة بــن الولايــات، والهجــرة 

بفعــل المشُــكلات الأمنيــة والاقتصاديــة.

 هنــاك العديــد مــن الأدبيــات التــي حاولــت ســر غــوار الهجــرة الداخليــة الناجمــة عــن نقــص في 

الخدمــات الاجتماعيــة والمرافــق الخدميــة منها:دراســة جــاد الــرب خــر الخــواض )2013(، عــن: الهجــرة 

الداخليــة بالمجتمــع الســوداني: الأنمــاط والآثــار. توصلــت الدراســة إلى خلاصــة أساســية مفادهــا: أن النقــص 

في الخدمــات وضيــق المســاحات الزراعيــة وصعوبــة الظــروف المعيشــية وعــدم توفــر فــرص العمــل، إضافــةً 

إلى مشــكلات الزحــف الصحــراوي والجفــاف والحروبــات والنزاعــات تعتــر مــن الدواعــي الرئيســة للهجــرة 
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الداخليــة. وهنــاك دراســة رمــاح بابكــر محمــد أحمــد )2016(، عــن: الآثــار الاجتماعيــة للهجــرة الداخليــة 

ــة  ــة صالحــة هجيليجــة. تســاءلت الدراســة عــن ماهي ــة عــى منطق ــة الخرطــوم -  دراســة تطبيقي بولاي

العلاقــة بــن الهجــرة الداخليــة والضغــط عــى الخدمــات؟. أجابــت عــن الســؤال، بــأن: الظــروف الاقتصادية 

والاجتماعيــة والخدمــات التعليميــة تعتــر مــن أقــوى أســباب الهجــرة الداخليــة بولايــة الخرطــوم. ومــن 

الدراســات المهمــة ذات الصلــة، دراســة هبــة عبدالقــادر مــوسى )2000(، عــن: الهجــرة الداخليــة وأثرهــا 

ــة الخرطــوم 1990 – 2000.  ــة ولاي ــة -  دراســة حال ــن الريــف والمدين ــة ب ــة المتُوازن ــة البشري عــى التنمي

إفترضــت الدراســة: أن تزايــد أعــداد النازحــن إلى المــدن يــؤدي إلى تــدني الخدمــات العامــة ويقلــل مــن 

فــرص التطــور والنمــو الاقتصــادي للريــف والاخــال بالتنميــة بــن الريــف والحــر، وأن التنميــة المتُوازنــة 

ــت  ــه. خلص ــرة من ــدم الهج ــان ع ــف وض ــى الري ــاظ ع ــان للحف ــام الأم ــي ص ــدن ه ــف والم ــن الري ب

الدراســة إلى أن معظــم النازحــن يفُضلــون عــدم العــودة إلى مناطقهــم لتوفــر الأمــن النســبي بالولايــة.

تشــر قليــل مــن المصــادر إلى وجــود جــدل حــول العلاقــة بــن الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي، وتــكاد 

تجُمــع نفــس المصــادر عــى أن الفقــر مصــدر أســاسي للإقصــاء الاجتماعــي والتهميــش ) 2012(. يعُــد الفقــر 

عامــاً أساســياً كذلــك في الهجــرة الداخليــة، خاصــةً تلــك الناتجــة عــن العجــز في المرافــق الخدميــة، أو مــا 

يعُــرف بالفقــر البــري الــذي يحُــدد مســتوى رفــاه الأفــراد عــى أســاس دخلهــم وأبعــاد حياتيــة أخــرى 

مثــل التعليــم والصحــة والحريــات السياســية. 

منظومات إستبقاء الحياة بوحدة إدارية كرري شمال:
     تعتــر وحــدة إداريــة كــرري  أكــر الوحــدات الإداريــة كثافــةً، إذ يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 

ــع  ــار التوزي ــاً لمعي ــع، ووفق ــر مرب ــوالي 3900 كيلوم ــدر بح ــاحة تق ــى مس ــون ع ــمة يتوزع 750000 نس

العــام للســكان، فــإن حــوالي 192 نســمة للكيلومــر المربــع. يُثــل ســكان الإداريــة حــوالي 9 % مــن ســكان 

ولايــة الخرطــوم البالــغ عددهــم 8,225,625 نســمة في عــام 2021 حســب المركــز القومــي للإحصــاء. لقــد 

ــة الخرطــوم المزيــد مــن المهُاجريــن الداخليــن في الســنوات الأخــرة التــي خلــت، جــدول  اســتقبلت ولاي

رقــم)1(.

جدول رقم)1(: سكان ولاية الخرطوم في الفترة ما بين 2009 – 2020م

200920102011201220132014

5,449,4855,603,8995,761,0245,920,8546,083,3156,248,292

201520162017201820192020

6,415,7226,585,5076,757,5696,931,7847,108,1287,286,523

المصدر: المركز القومي للإحصاء 2021

ــة الخرطــوم زادوا في 2010 بحــوالي  154414 نســمة عــن  ــن الجــدول يلاحــظ أن ســكان ولاي وم

مــا كان عليــه  في 2009. أمــا في 2020 فقــد بلغــت الزيــادة 178395 نســمة عــن مــا كان عليــه في 2019.  

ــوالي 1,837,038  ــدر بح ــا يق ــن 2009 -  2020 بم ــا ب ــرة م ــال الف ــوم خ ــة الخرط ــكان ولاي ــد زاد س لق

ــادة إلى ثلاثــة أســباب أساســية  ــادة ســنوية بلغــت 167,003 نســمة. تعــود هــذه الزي نســمة، بمعــدل زي
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ــة الخرطــوم مــن  ــة بغــرض الاســتقرار في ولاي ــة، والهجــرة الداخلي ــة لســكان الولاي ــادة الطبيعي هــي: الزي

الولايــات الأخــرى والللاجئــن مــن الــدول الأخــرى إلى ولايــة الخرطــوم. يبلــغ عــدد ســكان إداريــة كــرري 

ــة. جــدول رقــم)2(. ــق بعــض المرافــق الخدميةالتالي شــا 750000 نســمة، تقــع خدمتهــم عــى عات

    جدول رقم )2( : المرافق الخدمية بوحدة إدارية كرري شمال

التعليقالعددالمرفقالرقم

10 رياض حكومية و115 روضة خاصة125رياض الأطفال1

67 مدرسة حكومية و39 مدرسة خاصة “ بنين وبنات “106مدارس الأساس2

4 مدارس حكومية و39 مدرسة خاصة “ بنين وبنات “43مدارس ثانوية3

مركز23تعليم الكبار4

وتوجد بقطاع الفتح1مستشفيات5

مراكز صحية حكومية وخيرية33مراكز صحية6

تتوزع في شتى أنحاء الإدارية20صيدليات7

2مصادر مياه8
بكل من كرري العجيجة والجرافة تغذي 70 صهريج في 

القطاعات المختلفة

مقسم سوداتل بالحارة 30 ومقسم الجرافة2الاتصالات9

منها أربع سوق ثابت، و8 سوق مؤقت12الأسواق10

مركز شباب كرري ومركز سيرو بالحارة 219مراكز شباب11

بالقاعين الأوسط والشرقي2أندية رياضية12

موزعة على كافة أرجاء الإدارية127مساجد13

بمواقع مختلفة من قطاعات الإدارية17خلاوى14

بالإضافة إلى 10 مواقع لبسط الأمن الشامل2أقسام شرطة15

تتوزع في قطاعات الإدارية4كنائس16

بالحارة 119دور رعاية العجزة17

المصدر: عمل الباحث بالاستعانة ببيانات سيرو الوطن الصغير، 2021

ومن الجدول يُمكن قراءة المؤشرات التالية:
روضــة أطفــال حكوميــة أو خاصــة لــكل 6000 نســمة، مدرســة أســاس حكوميــة أو خاصــة 

ــكل  ــار ل ــم كب ــمة،مركز تعلي ــكل 17,441 نس ــة ل ــة أو خاص ــة حكومي ــة ثانوي ــكل 7,075 نسمة،مدرس ل

ــكل 37,500  ــكل 22,727 نســمة،صيدلية ل ــكل 750000نســمة،مركز صحــي ل 32,608 نسمة،مستشــفى ل

نســمة،مصدر ميــاه لــكل 375,000 نسمة،مقســم إتصــال لــكل 375,000 نسمة،ســوق رئيــي لــكل 

ــاضي  ــكل 375,000 نســمة،نادي ري ــكل 93,750 نســمة،مركز شــباب ل 187,500 نســمة، وســوق فرعــي ل

لــكل 375,000 نسمة،مســجد لــكل 5,905 نســمة،خلوة لــكل 44,117 نسمة،قســم شرطــة لــكل 375,000 

ــة. ــكان الإداري ــكل س ــزة ل ــة العج ــة،دار لرعاي ــيحيين بالإداري ــكل المس ــة ل نسمة،كنيس
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يلاحــظ الضغــط الكبــر عــى المرافــق الخدميــة والتي تعــاني شــحاً في الامكانــات والتمويــل والكوادر 

المؤهلــة والمدربــة، وســيزيد تدفــق المهاجريــن الداخليــن عــى إداريــة كــرري شــال مــن معانــاة الســكان 

المقُيمــن والقادمــن الجــدد بســبب عــدم قــدرة هــذه المرافــق عــى تلبيــة الحــد الأدنى مــن حقــوق النــاس 

الأساســية. يخــدم ســكان إداريــة كــرري شــال 12 ســوق، منهــا أربــع أســواق رئيســية و8 أســواق صغــرة. 

أمــا الأســواق الأربــع الرئيســية فهــي:

الأول: الســوق المركــزي للخــر والفاكهــة بالحــارة 20، وبهــا 94 دكان مُشــيد، العاملــة منهــا 15  دكان ذات 

ــطة مختلفة. أنش

الثاني: سوق حلايب: وبه 736 دكان مُشيّد، العامل منها 151 معظمها ورش ومغالق.

ــزارة  ــة إلى 26 ج ــة بالإضاف ــالي، و47 مختلف ــيد، 18 دكان إج ــه 65 دكان مُش ــة: ب ــوق خليف ــث: س الثال

ــوم. ــا خُضــار ولحُ ــة منه العامل

الرابع: سوق صابرين: وبه 55 موقع تجاري، نشاطات متنوعة، وهو أكبر وأهم أسواق الوحدة

بالإضافــة إلى ثمــان أســواق صغــرة الحجــم تتــوزع عشــوائياً في جهــات الإداريــة المختلفــة. ويقــف 

عــى خدمــة ســكان الإداريــة مجموعــة مــن الكــوادر الصحيــة والموظفــن. الجــدول رقــم )3(.

جدول رقم)3( الكوادر الصحية والموظفين بالإدارية

التعليقالقطاعالرقم

7 ضابط إداري بما فيهم مدير ونائبهالإدارة1

الصحة2

ضابــط صحــة بيئــة، وضابط صحــة ملاريــا، و2 ملاحظ 

صحــة، و11 مســاعد ملاحــظ صحــة، و4 عــال صحــة، 

و2 ملاحــظ ملاريــا، و5 مســاعد ملاحــظ ملاريا

2 محاسب، و3 كتبة، و14 متحصل إيراداتمحاسبين وكتبة ومتحصلي إيرادات3

6 عمال إدارة ، و3 غفراءعُمال4

المصدر: عمل الباحث بالاستهانة ببيانات سيرو الوطن الصغير، 2021
ومن الجدول يمكننا قراءة الحقائق التالية:

ــكل 375000  ــة ل ــمة،ملاحظ صح ــكل 750000 نس ــا ل ــة ملاري ــط صح ــة وضاب ــة بيئ ــط صح ضاب
نسمة،مســاعد ملاحــظ صحــة لــكل 68,181 نســمة،عامل صحــة لــكل 187,500 نســمة،ملاحظ ملاريــا لــكل 

375000 نسمة،مســاعد ملاحــظ ملاريــا لــكل 150,000 نســمة.
يــدل الجــدول عــى العجــز الكبــر في الكــوادر الصحيــة بالإداريــة، وليس الكــوادر الصحية فحســب، 
بــل هنــاك نقــص متزايــد في المؤسســات والمعُينــات والمســتلزمات الصحيــة بــكل أنواعهــا فإنعكــس ذلــك 
ســلباً عــى صحــة إنســان الإداريــة الــذي يكافــح مــن أجــل الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة في الإداريــةأو 
الإداريــات الأخــرى أو عــى مســتوى ولايــة الخرطــوم. وبالرغــم مــن النقــص الواضــح في منظومــات إســتبقاء 
الحيــاة في الإداريــة وفي منطقــة الصــل، والأمــر نفســه ربمــا ينطبــق عــى كامــل ولايــة الخرطــوم إلا أن هــذا 
النقــص لم يكــن الســبب الأســاسي لهــذه الهجــرة.  يــأتي الأســباب الاقتصاديــة في مقدمــة دواعــي الهجــرة 

الداخليــة لعينــة البحــث، ويمثــل 71 % مــن العينــة. هاجــر هــؤلاء بحثــاً عــن فــرص العمــل في الإداريــة. 
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مــا لا شــك فيــه أن لهــذه الهجــرة الداخليــة آثــار وتداعيــات عــى ثــاث أصعــدة هــي:
أولاً: عــى المهُاجــر الداخــي، وتتمثــل في: الابتعــاد عــن الأهــل وديــار الأجــداد، و عــدم الشــعور بالاســتقرار 
ــة وتحمــل تبعــات  ــة والولائي ــد الريفي ــاديء والعــادات والتقالي ــرك المب النفــي والاجتماعــي، و ت
التكيــف مــع الحيــاة في المــكان الجديــد، و عــدم الشــعور بالانتــاء والطمأنينــة، والشــعور بالغربــة.

ثانيــاً: عــى المنطقــة الطــاردة، وتتمثــل في: فقــدان الأيــدي العاملــة القــادرة عــى الإنتــاج بكافــة أشــكاله، 
إذ يبلــغ متوســط أعــار أربــاب أسُر المهاجريــن الداخليــن لعينــة البحــث 49 ســنة وبذلــك يتــدنى 
مســتوى الإنتــاج في مثــل هــذه المناطــق. كذلــك يفقــد المناطــق الطــاردة كــوادر متعلمــة كان مــن 
المؤمــل أن تســاعد بمــا لديهــا مــن خــرات ومعــارف علميــة في تنميــة وتطــور المناطــق الأصليــة، 
خاصــةً إذا علمنــا أن 47 % مــن عينــة البحــث مســتواهم التعليمــي جامعــي فــا فــوق. بالإضافــة 

إلى إهــال خدمــة الريــف التــي يهُاجــر أهلهــا إلى المــدن بحجــة قلــة مــن تبقــى منهــم.
ثالثــاً: عــى المنطقــة المسُــتقبلة، وتتمثــل في: زيــادة عــدد الســكان في المناطــق ال ومــا يتبعهــا مــن زيــادة 
الغضــط عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة وتداعياتهــا الخطــرة كالجرائــم الاجتماعيــة عــى ســبيل 
المثــال، وتؤثــر في القطــاع الزراعــي للســودان التــي تعتمــد عــى الأريــاف بشــكل رئيــي. وهنــاك 
ــة  ــن صعوب ــم ع ــا ينج ــدن وم ــى الم ــف ع ــل الري ــا أه ــز به ــي يتمي ــد الت ــادات والتقالي ــر الع أث
المواءمــة بــن عــادات وتقاليــد ريفيــة بأخــرى حضريــة، وقــد يغُــر هــذا الأمــر أولويــات الدولــة 
ــة  ــئون الاقتصادي ــم الش ــة لقس ــات الإحصائي ــاً للبيان ــة. وفق ــة إلى الصناع ــن الزراع ــودانية م الس
ــو 2017، 736000  ــودان في يوني ــن في الس والاجتماعيــة في الأمٌــم المتحــدة، بلــغ عــدد المهاجري
ــي  ــوم ه ــة الخرط ــون )2020(، وولاي ــن ولاجئ ــر نظامي ــون وغ ــرون نظامي ــم مهاج ــر، منه مهاج
ــي  ــات الســابقة الت ــك مــع الأدبي ــن، وتتفــق الدراســة في ذل ــن الداخلي الأكــر اســتقبالاً للمهاجري
أشــارت إلى هــذا الأمــر. وهــي الولايــة الوحيــدة التــي تســتقطب المهاجريــن الداخليــن مــن جميــع 
الولايــات، وظلــت القبلــة الجاذبــة للحــراك الســكاني مــا أدي إلى الارتفــاع المتواصــل في الســكان 
بالولايــة بمتوســط ســنوي أكــر مــن 167 ألــف نســمة. وجــاءت الهجــرة الوافــدة إلى ولايــة الخرطوم 

مــن ولايــات الســودان المختلفــة عــى النحــو التــالي:
جدول رقم )4( الهجرة الداخلة إلى ولاية الخرطوم من الولايات الأخرى

النسبة %الولايةالرقم

15,9شمال كردفان1

14,9الجزيرة2

11,2جنوب كردفان3

10,9الشمالية4

9النيل الأبيض5

7نهر النيل6

31,1الولايات الأخرى7

المصدر: عمل الباحث بالاستفادة من بيانات وكالة السودان للأنباء، 2021
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هــذه الولايــات ترُســل 68,9 % مــن الماجريــن الوافديــن إلى ولايــة الخرطــوم لأســباب مختلفــة. أمــا 

في إداريــة كــرري شــال، فــإن الهجــرة الداخليــة الوافــدة مصدرهــا الأســاسي الولايــات الآتيــة حســب عينــة 

البحــث جــدول رقــم)5(.

جدول رقم)5(: الهجرة الداخلية الوافدة إلى إدارية كرري شمال من ولايات السودان الأخرى

العددالولايةالرقمالعددالولايةالرقم

3غرب كردفان128الشمالية1

2الجزيرة69جنوب دارفور2

2سنار510جنوب كردفان3

2نهرالنيل411النيل الأبيض4

1كسلا412القضارف5

1غرب دارفور413شمال كردفان6

49الجملة-3شمال دارفور7

المصدر: العمل الميداني، 2021

يلاحــظ مــن الجــدول التنــوع الكبــر في الولايــات المصُــدرة للهجــرة الداخليــة إلى الإداريــة، وفي الوقــت 

ــن 13  ــوا م ــن أت ــن الداخلي ــؤلاء المهاجري ــنَ أن ه ــب، تب ــث 49 أسرة فحس ــة البح ــه عين ــت في ــذي بلغ ال

ولايــة ســودانية مــن جملــة ولايــات البــاد البالــغ عددهــا 18 ولايــة. تتصــدر الولايــة الشــالية كموطــن أصــل 

للمهاجريــن الداخليــن بالإداريــة، فيــا تــأتي ولايتــى كســا وغــرب دارفــور في المنزلتــن الأخيرتــن.71 % مــن 

ــن  ــة م ــم إلى الإداري ــاسي لهجرته ــع الأس ــة والداف ــاع الاقتصادي ــبب الأوض ــن بس ــن الداخلي ــؤلاء المهاجري ه

مناطقهــم الأصليــة هــو التوقــع بتحســن مســتوى معيشــتهم. 13 % منهــم بســبب الصراعــات والنزاعــات التي 

نشــبت في منطقــة الأصــل، صراعــات مســلحة قبليــة أو قــوى عســكرية منظمــة. 8 %  لدواعــي اجتماعيــة، و8 

% لأغــراض أخــرى.وإذا مــا اســتمرت الهجــرة الداخليــة بوتيرتهــا الراهنــة قــد تجــد الإداريــة صعوبــة كبــرة في 

تحقيــق تــوازن ديموغــرافي بحيــث لا يؤثــر عــى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

النتائج:
مــن خــال دراســة وتحليــل واقــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأربــع بالإداريــة توصــل البحــث إلى 

النتائــج التاليــة:

أولًا: التعليم:
ــاً، هــو الأداة  ــد التعليــم حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، والتعليــم بوصفــه حقــاً تمكيني يعُ

ــاً أن ينهضــوا بأنفســهم مــن  ــاً واجتماعي الرئيســية التــي يٌكــن بهــا للكبــار والأطفــال والمهُمشــن اقتصادي

الفقــر، وأن يحُســنوا مــن مســتوى تنميتهــم البشريــة. فالتعليــم يجمــع بــن أن يكــون ســلعة اســتهلاكية 

ــه  ــة اســتثمارية، ولأن وإنتاجيــة في الوقــت نفســه. فهــو مطلــوب لأنــه حــق إنســاني، ولأنــه ســلعة إنتاجي

ســلعة عامــة وخاصــة، فــأول مــن يفيــد منــه هــو صاحــب الشــأن، ولكنــه أيضــاً ســلعة عامــة لأنــه مفيــد 

للجميــع. وهنــاك فــارق كبــر بــن أن يعيــش الإنســان في مجتمــع متعلــم أو غــر متعلــم لكنــه يتميــز عــن 
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اقتصــاد الســلع بأنــه يــكاد يكــون الســلعة الوحيــدة التــي يُكــن أن تنقلهــا للغــر دون أن تفقدهــا، فمــن 

ــه، بــل  يبيــع الســلعة يفقدهــا ويحصــل عــى مقابــل، لكــن مــن ينقــل المعرفــة للآخريــن لا تقــل معرفت

ــل  ــان نقصــاً، ب ــة أم درم ــرري شــال بمحلي ــة ك ــاني إداري ــر)2012(. تعُ ــك الأم ــن ذل ــم م ــب يتعل في الغال

عجــزاً حــاداً في منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأساســية، وفيــا يتصــل بالتعليــم في الإداريــة، ورغــم غيــاب 

المعلومــات الرســمية الموثقــة ومعايــر القيــاس الواضحــة، ومــع ذلــك يُكــن قــراءة المــؤشرات التاليــة:

مــن حيــث الكفايــة: لم تتوفــر مؤسســات وبرامــج تعليميــة بأعــداد كافيــة مــن مبــان، ومعلمــن 

ــب وســبورات  ــات تنافســية محليــة، ومطلوبــات التدريــس مــن كُت ــون مرتب مدربــن مؤهلــن يتقاض

ــة  ــات، وغيرهــا مــن ضرورات العملي ــا المعلوم ــات وحواســيب وتكنولوجي وطباشــر وأدوات عــرض ومكتب

التعليميــة. ويكفــي أن نشــر إلى الجــدول رقــم)2(، حيــث روضــة أطفــال حكوميــة أو خاصــة لــكل 6000 

نســمة، ومدرســة أســاس حكوميــة أوخاصــة لــكل 7075 نســمة، ومدرســة حكوميــة ثانويــة أو خاصــة لــكل 

17441 نســمة، ومركــز تعليــم كبــار لــكل 32608 نســمة، وخلــوة لــكل 44117 نســمة، ولا وجــود لمؤسســة 

مــن مؤسســات التعليــم العــالي الحكومــي بالإداريــة، والتــي تقُــدر ســكانها بحــوالي 750000 نســمة.

مــن حيــث الإمكانيــة: وتعنــي ســهولة وصــول الــكل إلى المؤسســات والبرامــج التعليميــة دون تمييز، 

وأن يكــون التعليــم في متنــاول اليــد مــن ناحيــة ماديــة، وفي متنــاول الجميــع مــن ناحيــة اقتصاديــة. ليــس 

هنــاك تمييــز في إمكانيــة الإلتحــاق، ولكــن هنــاك صعوبــات كبــرة تواجــه النــاس فيــا يتعلــق بالتكلفــة 

ــا الأساســية بالشــكل  ــام بواجباته ــة في القي ــر عــن عجــز الدول ــي تعُ ــة الت ــات الاقتصادي ــة والصعوب المادي

ــكان  ــن في الم ــة لم تك ــات التعليمي ــإن المؤسس ــن، ف ــن الداخلي ــن المهُاجري ــر م ــبة للكث ــل. وبالنس الأكم

المناســب مثــل القــرب مــن الســكن، كــا التعليــم الابتــدائي »الأســاس«، والتــي طالمــا ظلــت الحكومــات 

تدعــي عــى الــدوام بمجانيتــه، ولكــن الواقــع يكُــذب ذلــك، هنــاك رســوم تسُــدد لــزوم اســتمرار العمليــة 

ــة  ــة المتُردي ــن أصــاً بالأوضــاع الاقتصادي ــن المثقل ــت هــذه الرســوم كاهــل المواطن ــد أثقل ــة, لق التعليمي

والواقــع المعيــي المتــدنيء، مــاّ صعّــب مــن إمكانيــة الوصــول لهــذه المؤسســات التعليميــة والإنضــام 

إليهــا فــزادت نســبة التــرب المــدرسي بــن التلاميــذ والطــاب، والأمــر الــذي قــد يشُــكك في جــدوى العملية 

التعليميــة برمتهــا إذا اســتمر الأمــر كــا هــو عليــه اليــوم.

من حيث القابلية:
 ويقصــد بهــا مرونــة التعليــم ومــدى تكيفــه مــع احتياجــات المجتمــع والمتُغــرات التــي تطــرأ فيــه، 

والاســتجابة لمطلوبــات الدارســن في محيطهــم الاجتماعــي والثقــافي المتُعــدد. تُايــز منظمــة الأمــم المتحــدة 

للطفولــة »اليونيســيف« بــن التعليــم الابتــدائي والتعليــم الأســاسي ولا تعتبرهــا مترادفــن رغــم التطابــق 

الوثيــق بينهــا. إن للتعليــم الابتــدائي خاصيتــن مميزتــن هــا: أنــه إلزامــي ومتــاح للجميــع مجانــاً. أمــا 

مضمــون التعليــم الثانــوي، فإنــه يشــمل إكــال التعليــم الأســاسي، وتوطيــد أســس التعليــم مــدى الحيــاة، 

وتنميــة الإنســان، وهــو يهيــئ الطــاب للفــرص المهنيــة، ولفــرص التعليــم العــالي، ويجــب تعميــم التعليــم 

الثانــوي بمختلــف أنواعــه، وجعلــه متاحــاً للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة، ولا ســيما بالأخــذ تدريجيــاً 

بمجانيــة التعليــم. ويعنــي التعميــم ألا يتوقــف التعليــم الثانــوي عــى طاقــة طالــب مــا أو قدرتــه الظاهــرة، 
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وكذلــك أن يـُـوزع في جميــع أنحــاء الدولــة بحيــث يكــون متاحــاً للجميــع عــى قــدم المســاواة، كــا تعنــي 

عبــارة كافــة الوســائل، أنــه عــى الــدول أن تعتمــد مناهــج متنوعــة ومبتكــرة لتوفــر التعليــم الثانــوي في 

مختلــف الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة، كــا تعنــي عبــارة »الأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم« وجــوب 

اتخــاذ تدابــر ملموســة مــن أجــل تحقيــق مجانيــة التعليــم الثانــوي والعــالي )2012(. تشــر الدلائــل إلى أن 

التعليــم في الســودان عمومــاً يفتقــر وبــدرج كبــرة إلى التكيــف مــع احتياجــات المجتمــع والتغــرات التــي 

تطــرأ عليــه، وكذلــك الاســتجابة لمطلوبــات ســوق العمــل فيــه، ويدلــل عــى ذلــك الأعــداد الكبــرة حملــة 

ــدرة  ــا ق ــة ليســت له ــن عــن العمــل، لأن تخصصاتهــم وشــهاداتهم التأهيلي ــة العاطل الشــهادات الجامعي

ــه  تنافســية عاليــه عنــد أربــاب الأعــال مــاّ ينصــح بالإتجــاه نحــو التعليــم التقنــي والمهنــي، خاصــةً أن

جــزء لا يتجــزأ مــن التعليــم الثانــوي. لم يكــن مؤسســات التعليــم، وخاصــة التعليــم الثانــوي موزعــاً توزيعــاً 

ــن،  ــكان الأصلي ــع الس ــاواة م ــن المس ــدم م ــى ق ــن ع ــن الداخلي ــع المهاجري ــاً لجمي ــون متاح ــث يك بحي

ــف  ــوي في مختل ــم الثان ــم التعلي ــر التعلي ــرة لتوف ــة ومبتك ــة الســودانية مناهــج متنوع ــد الدول ولم تعتم

ــة  ــو مجاني ــة نح ــة وملموس ــر واقعي ــاذ تداب ــك في اتخ ــزت كذل ــة، وعج ــة والثقافي ــياقات الاجتماعي الس

التعليــم الأســاس أو الثانــوي أو العــالي.

مــن حيــث السياســات:  إن السياســات المتُبعــة في العمليــة التعليميــة ليســت بالوضــوح المأمــول، 

هنــاك قــدر كبــر التصريحــات الرســمية التــي تؤكــد مجانيــة التعليــم الأســاس عــى ســبيل المثــال، ولكنــه 

ــي مجــال  ــة، فف ــة مختلف ــق في الســودان سياســات تعليمي ــاً طبُ ــع. تاريخي ــى أرض الواق ــر موجــود ع غ

ــادة الرئيــس جعفــر محمــد نمــري، وفي فــرة  ــو 1969م بقي ــورة ماي ــل ث ــاً قب الســلم التعليمــي كان رباعي

ــاذ »1989 –  ــة الإنق ــد حكوم ــياً، وفي عه ــاد سداس ــي بالب ــلم التعليم ــح الس ــو« 1969 -  1985« أصب ماي

2011« تحــول البــاد إلى نظــام الثــان ســنوات للتعليــم الأســاس، لتعــود مــرة أخــرى بعــد ثــورة ديســمبر 

2018، والتــي أطاحــت بحكومــة الإنقــاذ في 11 إبريــل 2019 إلى الســلم الســداسي، عــدم الثبــات في هــذه 

ــرت  ــل ظه ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــودان، لي ــي في الس ــام التعليم ــرة النظ ــورة كب ــت وبص ــات أربك السياس

خطــل السياســات المتُبعــة في المناهــج والكتــب الدراســية وتدريــب المعلمــن، وأســاليب التدريــس، والبنيــة 

المدرســية، فضــاً عــن الاحتياجــات التدريســية واهــداف ورؤيــة وأولويــات محــددة وفــق خطــة تعليميــة 

اســراتيجية. إن غيــاب المعلومــات والبيانــات التفصيليــة يعطــي الانطبــاع بــأن هــذه السياســات لم تكــن 

ــل تنُفــذ كيفــا أتفــق، وقــد يكــون  ــازم لتنفيذهــا، ب مدروســة بالشــكل المطلــوب، ولم يخصــص المــال ال

اختياريــاً في بعــض الولايــات، وأنهــا شــديدة التبايــن في الزمــن المخصــص وفي الأهــداف كذلــك.

مــن حيــث الجــودة: تعُــرف جــودة تعليــم أيــة دولــة مــن خــال ترتيبهــا وفــق المــؤشرات المتُبعــة 

في القيــاس، وكل المــؤشرات تــدل عــى أن جــودة التعليــم بالإداريــة أو حتــى في البــاد كلــه ليســت عــى مــا 

يــرام. وبالنســبة لجــودة المعــارف المكتســبة مــن خــال التعليــم الأســاسي أظهــرت الدراســات الدوليــة تــدني 

ــة)2012(.  ــدول العربي ــوم عــن المعــدل العــام في ال ــات والعل ــادتي الرياضي ــم بشــكل ملحــوظ في م التعلي

وفي الســودان، وبالإضافــة إلى الرياضيــات والعلــوم تشُــر نتائــج الامتحانــات النهائيــة في الســنوات الأخــرة 

ــم هــذه تعــود بالدرجــة  ــة. عــدم جــودة مخرجــات التعلي ــة والإنجليزي ــن العربي ــدني أكــر في اللغت إلى ت
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الأولى إلى عــدم فعاليــة الخطــط الدراســية، الافتقــار إلى الأنشــطة الخاصــة بتنميــة وتطويــر المهــارات عــى 

جمــع المعلومــات وترتيبهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا وتفســر الظواهــر واســتخراج مــا وراءهــا مــن اســتنتاجات. 

ــة في  ــات إلى عــزوف الطــاب عــن الإنضــام للتخصصــات العلمي ــوم واللغُ ــم العل ــدني في تعلي ــؤدي الت وي

ــم العــالي الســودانية، حيــث تتكــدس  ــا، وهــي ظاهــرة شــائعة في مؤسســات العلي ــم العلي مراحــل التعلي

أعــداد كبــرة مــن الطــاب في التخصصــات النظريــة، ولم يلتحــق بالتخصصــات العلميــة إلا القليــل منهــم. 

ومــن أســباب تــدني جــودة التعليــم قلــة الإنفــاق عليــه، إذ لم تتجــاوز ميزانيــة التعليــم العــام 3 % مــن 

الدخــل القومــي في أحســن الأحــوال مــاّ إنعكــس ســلباً عــى المعرفــة بالبــاد.

ثانياً: الصحة:
    إن الصحــة مــن منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأساســية التــي لا غنــى عنهــا، وأنهــا إحــدى الحقوق 

الرئيســية المسًــلم بهــا في العديــد مــن المواثيــق الدوليــة. ويشــمل الحــق في الصحــة حريــات وحقوقــاً عــى 

ــه  ــه وجســده، بمــا في ذلــك حريت ــات فتتضمــن حــق الإنســان في التحكــم في صحت حــد ســواء، أمــا الحري

الجنســية والإنجابيــة، والحــق في أن يكــون في مأمــن مــن التدخــل، مثــل الحــق في أن يكــون في مأمــن مــن 

التعذيــب، أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه دون رضــاه. أمــا الحقــوق فتشــمل الحــق في نظــام للحيــاة الصحية 

يتيــح التكافــؤ في الفــرص أمــام النــاس للتمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه )2012(. واليــوم 

تطــور مفهــوم الصحــة ليشــمل جوانــب اجتماعيــة ذات صلــة بمتغــرات كالعنــف والنزاعــات والصراعــات 

والحروبــات، وهــي المتُغــرات التــي طالمــا كانــت ســبباً مــن أســباب هجــرة المهاجريــن الداخليــن بالإداريــة.

ــر  ــبء توف ــع ع ــاة تق ــتبقاء الحي ــات إس ــن منظوم ــة م ــة كمنظوم ــة: الصح ــث الكفاي ــن حي م

مرافقهــا العامــة عــى الدولــة، أو النظــام الحاكــم، عليــه أن يؤســس المرافــق العامــة المعنيــة بصحــة النــاس، 

ــوادر  ــل الك ــدرب ويؤه ــة وي ــز الصحي ــافي والمراك ــة والمش ــاح الكافي ــق الإصح ــة، ومراف ــة الصحي والرعاي

الطبيــة والموظفيــن الطبيــن والفنيــن، وكل المطلوبــات الضروريــة. في إداريــة كــرري شــال الواقــع لا يؤيــد 

ذلــك، حيــث نجــد: مستشــفى لــكل 750000 نســمة، مركــز صحــي لــكل 22,727 نســمة، صيدليــة لــكل 

37,500 نســمة »جــدول رقــم2«، وكذلــك ضابــط صحــة بيئــة وضابــط صحــة ملاريــا لــكل 750000 نســمة، 

وملاحــظ صحــة لــكل 375000 نســمة، ومســاعد ملاحــظ صحــة لــكل 68,181 نســمة، عامــل صحــة لــكل 

187,500 نســمة، وملاحــظ ملاريــا لــكل 375000 نســمة، ومســاعد ملاحــظ ملاريــا لــكل 150000 نســمة 

»جــدول رقــم3«. كل هــذه الدلائــل توضــح أن المرافــق الصحيــة بالإداريــة ليســت كافيــة.

مــن حيــث الإمكانيــة: الأصــل هــو: أن يكــون بمقــدور الجميــع الوصــول إلى المرافــق والخدمــات 

ذات الصلــة بالصحــة داخــل حــدود الإداريــة عــى الأقــل دون تمييــز، ودون العوائــق الماديــة حتــى للفئــات 

الضعيفــة والهشــة اقتصاديــاً في المجتمــع، كــا يتضمــن الإمكانيــة القــدرة عــى تحمــل النفقــات الصحيــة 

والســداد عــى أســاس مبــدأ الإنصــاف بحيــث لا يتحمــل الفقــراء عــبء نفقــات صحيــة لا تتناســب مــع 

مقدرتهــم عنــد مقارنتهــم بالأغنيــاء أو القادريــن عــى ذلــك اقتصاديــاً، ويتضمــن كذلــك  إمكانيــة الحصــول 

عــى المعلومــات المتُصلــة بالمســائل الصحيــة الشــخصية. الواقــع أن ســكان الإداريــة، وتحديــداً المهاجريــن 

الداخليــن منهــم يشــكون مُــر الشــكوى مــن عــدم الإمكانيــة في تحمــل المصروفــات الصحيــة العاليــةـ التــي 
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تبــدأ مــن رســوم مقابلــة الطبيــب إلى الفحــص والتشــخيص، ثــم الأدويــة التــي تشــهد أســعارها تصاعــداً 

جنونيــاً كل شــهر تقريبــاً.

من حيث القابلية: 
تلُــزم قوانــن ولوائــح ونظُــم المرافــق الصحيــة في البــاد احــرام ثقافــة الأفــراد والجماعــات 

والمجتمعــات والأقليــات وأخلاقيــات مهنــة الصحــة وبشــكل يراعــي التقيــد بالسريــة. هــذه القوانــن ســارية 

ــك. المفعــول، ولم يشــتك مهاجــر داخــي مــن ذل

مــن حيــث السياســات: يشــر تقريــر التنميــة الإنســانية لعــام 2009 إلى أوجــه القصــور في النُظــم 

ــة  ــدم كفاي ــة، وع ــة الصحي ــم الخدم ــاف في تقدي ــدم الإنص ــي)2099(، ع ــربي ه ــن الع ــة في الوط الصحي

ــة  ــار الرؤي ــة، وافتق ــم الصحي ــكالية الإدارة في النُظ ــتوى الأداء، وإش ــدني مس ــوارد وت ــص الم ــل، ونق التموي

ــن.  ــن الصحي ــن والمعاون ــع المهني الواضحــة لمحــددات الصحــة الأساســية، وأخــراً عــدم المســاواة في توزي

تعُــاني الإداريــة مــن عــدم توفــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة رغــم سياســة الســلطات الصحيــة التــي تســتهدف 

ــاز لا يشــمل إلا  ــاً. المشــكلة الأساســية هــي أن هــذا الامتي عــاج الأطفــال مــن هــم دون الخامســة مجان

القليــل مــن الأدويــة، وهنــاك صعوبــات ماليــة كبــرة في تمويــل قطــاع الصحــة، فالحكومــة ترصــد مبالــغ 

لا تذكــر نســبياً للقطــاع. وتعــاني النظــام الصحــي بالإداريــة ضعــف في القــدرات لغيــاب عنــر التدريــب 

والتأهيــل، عــدم ملاءمــة البنيــة التحتيــة، وإيــاء الصحــة العامــة القليــل مــن الإهتــام مــن صانــع القــرار، 

وبيروقراطيــة قــاصرة. وفي الســنوات الأخــرة أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن في الســودن يقــل عــدد الأطبــاء 

عــن 50 لــكل 100000 مــن الســكان، وربمــا يكــون هــذا مــؤشراً مهــاً في التوجهــات الرســمية الراميــة إلى 

تأســيس كليــات طــب في معظــم الجامعــات الســودانية التــي أنشــأت في الثلاثــن ســنة الأخــرة ومــا تبــع 

ذلــك مــن إعــادة تموضــع بعــض المشتشــفيات والمراكــز الصحيــة بحــر وريــف ولايــة الخرطــوم.

ــن  ــة م ــة كمنظوم ــة بالصح ــات المرُتبط ــق والخدم ــث أن المراف ــرى الباح ــودة: ي ــث الج ــن حي م

منظومــات إســتبقاء الحيــاة غــر مناســبة وذات نوعيــة غــر جيــدة قياســاً عــى قلــة المؤسســات الصحيــة 

مــن مستشــفيات ومراكــز صحيــة وشــفخانات والكــوادر الصحيــة والفنيــن والمهنيــن والموظفــن الطبيــن 

ــة وغــاء أســعار مســتلزمات العــاج  والإصحــاح البيئــي المناســب. الماهريــن »الجدولــن2و3«، وقل

ثالثاً: العمل:
 مــن المعــروف عــى نطــاق واســع أن غالبيــة الأشــخاص المهُجريــن يعيشــون في مســتوى خــط الفقــر 

أو دونــه وأن الفئــات ذات الدخــل المنُخفــض تتأثــر عــى نحــو غــر متــكافىء بالكــوارث المرتبطــة بالطقــس 

ــل حــق أســاسي للإنســان.  ــر العمــل حاجــة، ب ــاة، تعت ــات إســتبقاء الحي ــن منظوم ــة م )2015(، وكمنظوم

والعمــل حــق اقتصــادي اجتماعــي مــزدوج، ولأن العمــل المنتــج لا يســاعد عــى توليــد الدخــل فحســب، بــل 

هــو في الوقــت نفســه يحمــي الإنســان مــن حالــة التعطــل التــي تؤثــر عــى وضعيتــه الاجتماعيــة، وتؤثــر على 

معنوياتــه، ويشــمل العمــل جميــع أشــكاله، الحــر منــه والمأجــور، ومــن حــق كل فــرد أن يقــرر بحريــة قبــول 

العمــل، بمعنــى عــدم إرغامــه، وأن ينتفــع بنظــام حمايــة يضمــن لــكل عامــل إمكانيــة الحصــول عــى عمــل، 

ــة البحــث  ــاً )2012(. وبالرغــم مــن أن 71 % مــن عين ــرم مــن العمــل ظل ــرد في ألاّ يحُ ــر بحــق كل ف ويقُ
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ــم.....(، إلا أن  ــكل رق ــل )الش ــن العم ــاً ع ــال بحث ــرري ش ــة ك ــان وإلى إداري ــاً إلى أم درم ــروا داخلي هاج

معظمهــم لا يعمــل في مــا لا يليــق حيــث تغُيــب شروط العمــل وربمــا الأجــر المناســب، خاصــة إذا علمنــا 

ــة الشــهادة  ــن حمل ــة، و44,9 % م ــة الشــهادات الجامعي ــن حمل ــن م ــن الداخلي ــن المهاجري أن 22 % م

الســودانية، و20 % مــن حملــة شــهادة الأســاس. ومــن حيــث الأعــار، فالأصغــر عمــراً مــن عينــة البحــث 

يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، وأكبرهــم ســناً 80 عامــاً، ومــن هــم في ســن العمــل »26 – 65« عددهــم 43 مــن 

العينــة، بنســبة 88 %. أمــا متوســط أعــار عينــة البحــث 49 عامــاً مــاّ يــؤشر إلى أن البحــث عــن فــرص 

العمــل بإداريــة كــرري شــال مــن أهــم المــررات التــي أدت إلى هجرتهــم داخليــاً.

شكل رقم)1( مبرر الهجرة إلى مدينة أم درمان

مــن حيــث الكفايــة: لا توجــد فــرص عمــل كافيــة للقــوى العاملــة بــأم درمــان أو الإداريــة، كــا أن 

الفــرص المتاحــة لا يســمح للعــال بإعالــة أنفســهم وأسرهــم لضعــف العائــد المــادي منــه. لم يتغــر الواقــع 

الاقتصــادي للمهاجريــن الداخليــن بالإداريــة عــن مــا كان عليــه الحــال قبــل الهجــرة إلا بالنــذر اليســر، 

يحــدث هــذا في الوقــت الــذي هاجــر فيــه 71 % مــن عينــة البحــث داخليــاً بســبب الظــروف الاقتصاديــة 

غــر المواتيــة في المنطقــة الطــاردة، تتفــق هــذه الحقيقــة مــع مســوحات الهجــرة العالميــة التــي ترُكــز عــى 

الأســباب الاقتصاديــة عــى أنهــا الأهــم. وبنــاءً عــى مســح الهجــرة لعــام 2004 حــوالي 69 % مــن الهجــرات 

الداخلي�ـة تع�ـود للأس�ـباب الاقتصادي�ـة )2008(، وكذلــك يتــاشى مــع تقريــر الهجــرة الدوليــة لعــام 2020، 

إذ تذهــب التقديــرات إلى أن عــدد المهاجريــن الدوليــن بلــغ زهــاء 272 مليــون شــخص في العــالم ثلثاهــم 

مهاجــرون مــن أجــل العمــل )2020(. يواجــه هــؤلاء المهاجريــن الداخليــن إشــكاليات اقتصاديــة عديــدة 

ناجمــة عــن قلــة فــرص العمــل، وإن وجــد فبأجــر ضعيــف لا يغطــي حاجــة الأسرة مــن مســتلزمات الحياة. 

يعمــل معظــم المهاجــرون في العمــل الحــر غــر المنظــم مــا يعرضهــم لمخاطــر غــر محســوبة إذا مــا قــدر 

لأحدهــم أن يصُــاب بإحــدى إصابــات العمــل بســبب القصــور في معايــر الســامة المهنيــة، كــا أن الكثــر 
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مــن المؤهلــن منهم«الجامعيــون« لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى وظائــف تناســب قدراتهــم ومؤهلاتهــم.

مــن حيــث الإمكانيــة: لا يوجــد تمييــز في إمكانيــة الوصــول إلى العمــل أو الوظيفــة، كــا لا توجــد 

حمايــة للمهاجريــن الداخليــن مــن خــال تســكينهم وتوفــر فــرص العمــل لهــم.

مــن حيــث القابليــة: تتعلــق القابليــة بحــق المهاجــر الداخــي في أن توفــر لــه شروط عمــل عادلــة، 

وحــق اختيــار العمــل وقبولــه بــه بحريــة، وحقــه في الســامة وتنظيــم نفســه للمطالبــة بحقوقــه. ولضيــق 

ــول عمــل لا تحقــق  ــن لقب ــن أنفســهم مجبري ــن الداخلي ــة وجــد معظــم المهاجري ــرص العمــل بالإداري ف

طموحاتهــم ولا تســد رمقهــم، ولا يختلــف عــن البطالــة إلا في القليــل مــن الســات.

مــن حيــث السياســات: السياســات المتُبعــة لا تراعــي الصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه المهاجريــن 

ــة  ــذ سياســات وطني ــاد وتنفي ــة لإعت ــاك أهمي ــم هن ــن ث ــن في الحصــول عــى فرصــة عمــل، وم الداخلي

ــن. وعــى  ــن الداخلي ــم المهاجري ــة والمهُمشــة وفي مقدمته ــات الضعيف ــن عمــل للفئ ــم م ــا يلائ ــر م لتوف

العكــس مــن ذلــك فــإن السياســات المحليــة ترتكــز عــى أســاس محاربــة ومطــاردة الأعــال غــر النظاميــة 

كالتجــارة الجائلــة والــذي يعمــل فيهــا غالبيــة المهاجريــن الداخليــن، وخاصــةً الشــباب منهــم مــن خــال 

المطــاردات والملاحقــات بمصــادرة الســلع والأدوات.

ــة للمهاجــر  ــة كافي ــذي يضــع حماي ــذي يتســم بالجــودة هــو ال ــل ال ــث الجــودة: العم ــن حي م

ــذ  ــي توُاجهــه، وتنفي ــرة الت ــم بالمشــاكل الكب ــه، ويهت الداخــي، ويراعــي ضعــف عــدد الفــرص المتاحــة ل

سياســات يقفــف مــن وطــأة الهجــرة عليــه مــع ضرورة اســتنباط خطــط عمــل وطنيــة تهتــم بالمبــادىء 

الخاصــة بالمهاجريــن الداخليــن، واتخــاذ كافــة التدابــر التشريعيــة وغــر التشريعيــة المناســبة. ولا يعتقــد 

الباحــث أن هــذه المعايــر والــروط متوفــرة في حالــة إداريــة كــرري شــال، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بــأن 

العمــل فيهــا يتســم بالجــودة.

رابعاً: السكن الملائم:
ــه  ــذي يســتظل ب ــة والســقف ال ــة للغرف ــم ليشــمل الجــدران الأربع ــوم الســكن الملائ ــد مفه يمت

الإنســان. فالســكن ضرورة أساســية مــن ضرورات المعيشــة الصحيــة الســوية، إذ أنــه يلبــي حاجــات نفســية 

عميقــة للتمتــع بالخصوصيــة، وبمــكان مقصــور عــى الشــخص وحــده، وحاجــات ماديــة للتمتــع بالأمــن 

والاحتــاء مــن عــوادي الطقــس، كــا يلُبــي أيضــاً الحاجــة الاجتماعيــة إلى وجــود أماكــن تجمــع أساســية 

تنشــأ فيهــا العلاقــات وتزدهــر. كــا يقــوم المســكن بــدور مهــم كذلــك في كثــر مــن المجتمعــات بإعتبــاره 

مركــزاً اقتصاديــاً تجــري فيــه أنشــطة تجاريــة أساســية. وتنصــح لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة الــدول بــألا تفُــر الســكن تفســراً ضيقــاً أو تقليديــاً عــى أنــه مجــرد وجــود ســقف فــوق رأس 

الإنســان أو ســلعة، بــل ينبغــي النظــر إليــه بإعتبــاره حــق المــرء في أن يعيــش في مــكان مــا في أمــن وســام 

ــاة  وكرامــة )2012(. وفي منطقــة البحــث يُكــن قــراءة الســكن كمنظومــة مــن منظومــات إســتبقاء الحي

وفقــاً لمــا يــي:

مــن حيــث الكفايــة: لا يتمتــع بعــض المهاجريــن الداخليين بالحيــازة القانونيــة لمســاكنهم المتواضعة 

ضــد الإخــاء الجــري وغــره مــن أنمــاط التهديــد، ولا يتوفــر الخدمــات والمرافــق اللازمــة للصحــة والأمــن 
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والراحــة والتغذيــة، ولا يمتلــك نفــرُ منهــم تكلفــة تشــييد مــأوىً يأويهــم، ويســكن بعضهــم مســاكن تفتقــر 

للمســاحات اللازمــة لســاكنيه، وقــد لا يوفــر الحمايــة المطلوبــة مــن الأهــوال الطبيعيــة مــن رطوبــةٍ وبــردٍ 

ومطــرٍ وحــرارةٍ. 

مــن حيــث الإمكانيــة: لم يكــن الســكن الملائــم متاحــاً لجميــع المهاجريــن الداخليــن، وهــم الــذي 

كان يتعــن ان يكــون لهــم الأولويــة في التمتــع بالســكن الملائــم باعتبارهــم من الفئــات المهُمشــة والضعيفة. 

ــاً  ــا يســمى محلي ــاً، أو م ــا قانوني ــر معــرف به ــم للســكن في الأطــراف، وفي مســاكن غ ــر منه أجــر الكث

بالســكن العشــوائي، الي يغلــب عــى مــادة بنائــه الصفيــح والخيــش والطــوب اللــن، وتعــر طريقــة البنــاء 

والمــواد المسُــتخدمة فيــه عــن حالــة الفقــر والعــوز الــذي يعيشــه المهاجــرون الداخليــون.

مــن حيــث القابليــة: لم تكــن هنــاك الكثــر مــن الخيــارات لــدى المهاجريــن الداخليــن في القبــول أو 

الرفــض فيــا يتصــل بالواقــع الســكني لهــم، فموقــع المســكن للكثيريــن منهــم لا يتيــح ســهولة الوصــول إلى 

المرافــق الخدميــة المخُتلفــة، ولا الاســتفادة مــن خبــارات العمــل، ومــن ثــم فــإن الترحيــل والتنقــل يفــرض 

ضغوطــات شــديدة عــى ميزانيــات أسُر المهاجريــن الداخليــن الفقــرة.

مــن حيــث السياســات: ونســبةً لعــدم وجــود ساســات داعمــة للجماعــات المهاجــرة والفقــرة 

والضعيفــة، فــإن الحالــة الســكنية لهــذه الشرائــح آخــذة في التدهــور. تعتمــد الســلطات المعنيــة سياســة 

ــار  ــارج إط ــاكن خ ــة » المس ــر قانوني ــوائية أو غ ــاكن عش ــا مس ــا تعتبره ــري لم ــاء الق ــها الإخ أساس

التخطيــط والخطــط الســكنية«. وفي ظــل الساســات الاقتصاديــة المتُبعــة في الســودان القائمــة عــى أســاس 

الســوق الحــر الــذي جعــل الســكن في الحــر يقــوق مقــدرة الســكان ذوي الدخــل المحــدود، أو حتــى 

ــكنية،  ــز والأراضي الس ــكن الجاه ــعار الس ــدد أس ــي تح ــي الت ــوق ه ــارت الس ــل إذ ص ــطي الدخ متوس

ــاً الحصــول  ــن داخلي ــات كبــرة مــن الســودانيين، وبالأخــص المهاجري ــح مــن العســر جــداً عــى فئ أصب

عــى ســكن ملائــم، خلاصــةً بعــد إنقــاب 25 أكتوبــر2021، حيــث تدهــور الاقتصــاد بشــكل أكــر مــاّ 

كان عليــه في الســابق، والتراجــع المخًيــف لســعر صرف الجنيــة الســوداني مقابــل الــدولار الأمريــي الأمــر 

ــل  ــى كاه ــي ع ــاّ يلُق ــوم م ــة الخرط ــبوقة في ولاي ــر مس ــورة غ ــارات بص ــاع الإيج ــذي أدى إلى إرتف ال

الســلطات المخُتصــة إتبــاع سياســات تمييزيــة لصالــح المهاجريــن الداخليــن حتــى لا يــزدادوا فقــراً عــى 

فقرهــم وبؤســاً عــى بــؤس حالهــم. وبعــد ثــورة ديســمبر 2018 لم تتُبــع سياســة واضحــة في هــذا المجــال 

حيــث تراجــع دور الدولــة في بنــاء الســكن الاقتصــادي، وســيطرت القطــاع الخــاص عــى ســوق المســاكن، 

ــن المرتبطــة بسياســات الإســكان، كل هــذا  ــح والقوان ــات واللوائ ــاب أو ضعــف التشريع ــةً إلى غي إضاف

زاد الأمــر ضغثــاً عــى إبالــة.

مــن حيــث الجــودة: يفتقــر الســكن كمنظومــة مــن منظومــات إســتبقاء الحيــاة إلى الحــد الأدنى 

مــن الجــودة. تقــع معظــم مســاكن المهاجريــن داخليــاً في الأطــراف، ونظــراً لحالــة الفقــر الــذي يعيشــه 

ــة،  ــاه النظيف ــات الأساســية كالمي ــر للخدم ــان لم تصًمــم للمســتقبل، وتفتق ــإن معظــم هــذه المب هــؤلاء ف

ــة بالجــودة. ــم والصحــة، وأنّى لمســتوطنات غــر نظامي ــاء والأمــن والتعلي والكهرب
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إختبار الفرضية:
ــة لا يُانعــون في  ــن مــن العين ــن الداخلي ــاب أسر المهاجري ــة مــن أرب  يفــرض البحــث أن: الأغلبي

الدمــج في مجتمــع الإداريــة عوضــاً عــن العــودة إلى منطقــة الأصــل. الإدمــاج الاجتماعــي هــو عمليــة تهدف 

إلى تغيــر الآليــات التــي تنطــوي عــى تمييــز في المجتمــع، والتــي تضــع فئــات أو مجموعــات ســكانية معينــة 

في وضــع مجحــف، وتحرمهــم مــن فوائــد التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن مكاســب اســراتيجيات 

ــة حياتهــم )عــوض:2012(. لقــد  ــاعدهم عــى تحســن نوعي ــي تسُ الحــد مــن الفقــر، ومــن الوســائل الت

ثبتــت صحــة الفرضيــة، إذ أن 84 % مــن عينــة البحــث يرغبــون بالدمــج في مجتمــع المنطقــة المسُــتقبلة، 

وعــى إســتعداد للتخــي عــن تلــك العــادات والتفاليــد الريفيــة التــي قــد لا تتــاشى والحيــاة الحضريــة. 

ومــا ســاعد عــى ثبــوت هــذه الفرضيــة في تقديــر الباحــث عاملــن اساســيين هــا:

الأول:  نجــد أن 71 % مــن عينــة البحــث تفُضــل الاســتقرار بالإداريــة للتحســن النســبي في المرافــق 

الخدميــة عــن مــا هــم موجــود بولاياتهــم الطــاردة.

الثاني: المستوى التعليمي المتقدم لمعظم أرباب أسُر عينة البحث »الشكل رقم)2(.

شكل رقم)2(: المستوى التعليمي لأرباب أسُر العينة

يشُــر الشــكل إلى أن مــن هــم في مســتوى تعليمــي فــوق الجامعــي أو جامعــي أو ثانــوي تبلــغ 

ــدم  ــا تق ــج لأن كل م ــرة الدم ــول فك ــن قب ــا ســهل م ــة البحــث م ــاب أسُر عين ــن أرب نســبتهم 69 % م

ــدة. ــكار الجدي ــاً وأفضــل تعامــاً مــع الأف ــح أكــر تقب ــا أصب المســتوى التعليمــي للفــرد كل

يعتقــد البحــث أن مــدى أثــر الهجــرة الداخليــة عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة 

كــرري شــال قــد بلــغ مــدىً بعيــداً يعُــر عــن عجــز هــذه المرافــق عــن الوفــاء بحقــوق كل الســكان في 

ــرى  ــة، وي ــق الخدمي ــدد وســعة المراف ــات في ع ــع ثب ــادة الســكانية بســبب الهجــرة م ــع يتســم بالزي واق

الباحــث أن الهجــرة الداخليــة إنمــا هــي نتيجــة أساســية لحالــة اللامســاواة في توزيــع الدخــل الــذي يــؤدي 

الفقــر، وخاصــةً فقــر الدخــل، وهــو الــذي يحُــدد مســتوى رفــاه الأفــراد عــى أســاس دخلهــم، وبمــا يتوفــر 



د.أبوبكر محمد عثمان آدم

25
 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الحادي عشر -دورية - ذو القعدة  1444هـ - يونيو 2023م

لــه مــن ســلع وخدمــات بنــاءً عــى الإنفــاق الاســتهلاكي الحقيقــي للفــرد، وكذلــك نتيجــة حتميــة للتغــرات 

البيئيــة الناجمــة عــن الصراعــات وتغــر المنــاخ وقصــور سياســات وإجــراءات رســمية. ففــي حالتــي اليمــن 

ودارفــور، حيــث أسُتشــهد بالتغــرات البيئيــة كعوامــل رئيســية في دفــع الهجــرة والــراع ، لم يكــن تغــر 

المنــاخ كافيــاً، وإن كان شرطــاً ضروريــاً لتفســر النــزوح القــري والنــزاع هنــاك.. بينــا كانــت السياســات 

والإجــراءات أو التقاعــس مــن الحكومتــن اليمنيــة والســودانية هــي العوامــل الحاســمة في خلــق الظــروف 

لشــح المــوارد التــي أدت إلى النــزوح طويلــة الأمــد في هاتــن الحالتــن )2022(. وإذا مــا أرادت الســلطات 

الســودانية تحســن حيــاة المهاجريــن داخليامًســتقبلاً، عليهــا الأخــذ بثلاثــة أســباب هــي:

1 -محاربة الفقر:
ــاً 71 % مــن  ــة، إذ هاجــر إليهــا داخلي ــة في الإداري يرتبــط الفقــر ارتباطــاً وثيقــاً بالهجــرة الداخلي

ــاً أن الفقــر يلــوث البيئــة ويدُمــر  ــاً للفقــر. صــار مــن المعــروف يقين ــاً عــن العمــل تفادي المهاجريــن بحث

ــببون في  ــة ويتس ــى الطبيع ــورون ع ــاء يج ــل البق ــن أج ــم م ــراء في صراعه ــة. إذ أن الفق ــوارد الطبيعي الم

فقــدان الكثــر مــن عناصرهــا التــي ليــس مــن الســهل، أو ليــس مــن الممكــن تعويضهــا، مــا يــؤدي إلى النيــل 

مــن قــدرة المــوارد الطبيعيــة عــى التجــدد والاســتدامة )2014(. إن الفئــات الهشــة والفقــرة تعــاني أكــر مــا 

تعُــاني مــن المخاطــر والمجاذفــات والكــوارث البيئيــة لأن قدرتهــم عــى مواجهــة الأضرار البيئيــة أقــل بكثــر 

مــن قــدرة الفئــات الغنيــة أو المقتــدرة. وإذا مــا أرُيــد التقليــل مــن معــدلات الهجــرة الداخليــة إلى مدينــة 

ــة الفقــر الريفــي مــن خــال تمليــك أهــل  ــة الخرطــوم يلــزم العمــل عــى محارب أم درمــان،أو حتــى ولاي

ــادة وإسراع وتــرة  الريــف وســائل كســب العيــش الزراعــي والحيــواني. ففــي الجــال الزراعــي ينصــح بزي

التمويــل الأصغــر بتشــجيع صغــار المزارعــن وتمويلهــم بالقــدر الــذي يُكنهــم مــن إنتــاج مــا يكفيهــم مــن 

مــواد غذائيــة زراعيــة أوليــة عــى أن يبــدأ برامــج التمويــل بســكان الريــف الأكــر فقــراً »التنميــة الريفيــة 

المتُكاملــة«. وفي المجــال الرعــوي مــن الأفضــل تزويدهــم ببضــع رأس مــن الأغنــام للاســتثمار عــى أن يــرد 

الريفــي المســتفيد مــن هــذا البرنامــج هــذه الأغنــام في وقــت لاحــق حســبما يكــون الإتفــاق. يرافــق هــذه 

الخطــوات نــر ثقافــة الاســتثمار والمزايــا التنمويــة التــي يُكــن أن تنجــم عــن الاســتقرار في الريــف لــي 

يقتنــع الريفيــون بهــذا البرنامــج لضــان نجاحــه بالقــدر الــذي يُكــن ان يقُلــل مــن وتــرة الهجــرة الداخليــة 

الحاليــة. ومحاربــة الفقــر لا يكــون إلا مــن خــال ســد الفجــوات الإنمائيــة وإصــاح النُظــم الأيكولوجيــة 

الحيوي�ـة ومس�ـاعدة الس�ـكان علـى التكي�ـف الت�ـي ت�ـؤدي إلى تخفي�ـض حج�ـم الهج�ـرة الداخلي�ـة )2021(.

2 -الأخذ بنموذج التنمية البشرية:
ــدم  ــان وع ــوق الإنس ــرام حق ــية كإح ــادىء رئيس ــى مب ــتند ع ــه يس ــذج؟. لأن ــذا النوم ــاذا ه لم

المســاس بهــا، والمســاواة والعدالــة والاســتدامة والكفــاءة، ولأنــه يتعامــل مــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة 

عــى أســاس أنهــا ركائــز أساســية لتمكــن النــاس، ولأنــه يركــز عــى تنميــة وتطويــر قــدرات البــر وتنويــع 

خياراتهم،كــا يــولي نمــوذج التنميــة البشريــة قضيــة الحوكمــة إهتمامــاً خاصــاً، وأخــراً يطالــب النمــوذج 

الحكومــة القيــام بوظائفهــا الأساســية في العنايــة بالبــر. يــرى الباحــث أن إعتــاد مثــل هــذا النمــوذج في 

منطقــة الأصــل مــن المرُجــح أن يقُلــل مــن الهجــرة الداخليــة إلى المنطقــة المسُــتقبلة.
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3 -العدالة الاجتماعية:
ــر  ــم والاســتغلال والقه ــا الظلُ ــي فيه ــي ينتف ــة الت ــك الحال ــا: تل ــة بأنه ــة الاجتماعي ــرف العدال تعُ

والحرمــان مــن الــروة أو الســلطة أو كليهــا، والتــي يغيــب فيهــا الفقــر والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي 

وتنعــدم الفــروق غــر المقبولــة اجتماعيــاً بــن الأفــراد والجماعــات والأقاليــم داخــل الدولــة، ويتمتــع فيهــا 

ــا  ــم فيه ــة، ويع ــات متكافئ ــاوية وحري ــة متس ــية وبيئي ــة وسياس ــة واجتماعي ــوق اقتصادي ــع بحق الجمي

ــرص  ــع ف ــاء المجتم ــا لأعض ــاح فيه ــة، ويت ــاركة الاجتماعي ــن والمش ــل والتضام ــاف والتكاف ــعور بالإنص الش

متكافئــة لتنميــة قدراتهــم وملكاتهــم وإطــاق طاقاتهــم مــن مكامنهــا وحســن توظيفهــا لمصلحــة الفــرد 

ومــا يكفــل لــه إمكانيــة الحــراك الاجتماعــي الصاعــد مــن جهــة، ولمصلحــة المجتمــع في الوقــت نفســه مــن 

ــة مــن  جهــة أخــرى، والتــي لا يتعــرض فيهــا المجتمــع للاســتغلال الاقتصــادي وغــره مــن مظاهــر التبعي

جانــب مجتمــع أو مجتمعــات أخــرى )2014(.  وعــى الرغــم مــن مثاليــة هــذا المفهــوم، إلا أنــه مــن المهــم 

الأخــذ بالفكــرة وتطبيــق مــا يُكــن تطبيقــه عــى حالــة الهجــرة الداخليــة بإداريــة كــرري شــال لمعرفــة 

ــا.  ــة أو ابتعــاده عنه ــة الاجتماعي ــن مــن العدال ــن الداخلي ــراب المجتمعــات المصــدرة للمهاجري مــدى اق

يعتقــد الباحــث أن الريــف الســوداني أو معظمــه بعيــد كل البعــد عــن هــذه المعايــر مــا يحتــم الاســتناد 

ــة  ــات التــي مــن شــأنها تقليــل نســبة المهاجريــن الداخليــن إلى محليــات مدين إليهــا نحــو تحقيــق الغاي

ــة القائمــة عــى  ــج الهجــرة الداخلي ــا أن نجــاح برام ــرري شــال خاصــة، ك ــة ك ــة وإداري ــان عام أم درم

أســاس العدالــة الاجتماعيــة تعتمــد عــى نظُــم معلومــات شــاملة ودقيقــة، ليــس فقــط عــن ســوق العمــل 

فحســب، بــل يشــمل مســوحات التعليــم والصحــة والســكن  والعمــل والأمــن ومصــادر الطاقــة والميــاه.

إن ســوء إدارة هــذه المتُغــرات الثــاث هــو الــذي أعــاق تحســن مســتوى حيــاة المهاجريــن داخليــاً 

إلى الوحــدة، وهــو الــذي قلــل مــن قدرتهــم في مواجهــة الفقــر وتداعياتــه، كــا أن قصــور المرافــق الخدميــة 

وضعــف فــرص العمــل والعائــد منــه وإحبــاط بعضهــم بســبب عــدم تحســن حياتهــم وواقعهــم المعيــي 

في المنطقــة المسُــتقبلة جعلهــم يرفضــون الإندمــاج فيهــا.

الخلاصة:
ــة عــى النقــاش  ــن والسياســيين والممُارســن في مجــال التنمي ــاء والأكاديمي  تهُيمــن أصــوات العل

ــا  ــا أردن ــية إذا م ــاصر أساس ــدات عن ــم والمعُتق ــة والقي ــارف المحلي ــك فالمع ــع ذل ــاخ، وم ــر المن ــأن تغ بش

معالجــة قضيــة المجُتمعــات المتُــررة )2015(. يلــزم معالجــة قضايــا المجتمعــات المتُــررة، في المنطقتــن 

ــن  ــم، المهاجري ــاك نوعــان منه ــن. هن ــن الداخلي ــتقبلة مــن خــال دراســة أنمــاط المهاجري المرُســلة والمسٌ

الداخليــن الطوعيــن والمهاجريــن الداخليــن المجُبريــن. 84 % مــن عينــة البحــث هاجــروا داخليــاً طوعــاً 

ــة أو  ــباب اقتصادي ــة لأس ــا 18 ولاي ــغ عدده ــات الســودان البال ــة ولاي ــن جمل ــة ســودانية م ــن 13 ولاي م

اجتماعيــة أو أخــرى. أمــا 16 % الذيــن هاجــروا قــراً إلى إداريــة كــرري شــال فهــم مــن ثــاث ولايــات 

ــة الأولى بســبب  ــن مــن الولاي ــان. المهاجري ــة شــال كردف ــة الشــالية وولاي هــي جنــوب كردفــان والولاي

ــرك  ــهدت مع ــبق وأن ش ــولا« س ــمى »أبوكرش ــل وتس ــم الأص ــأن منطقته ــاً ب ــات عل ــات والصراع الحروب

كبــرة بــن القــوات المســلحة الســودانية وحــركات الكفــاح المســلح المنضويــة تحــت لــواء الجبهــة الثوريــة 
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ــاً  ــة وبحث ــاع الاقتصادي ــبب الأوض ــالية فبس ــة الش ــن الولاي ــراً م ــن ق ــن م ــا المهُاجري ــام 2018. أم في ع

عــن فــرص عمــل مناســبة في المنطقــة المســتقبلة، والــذي هاجــروا قــراً مــن ولايــة شــال كردفــان فلهــم 

ــة أم درمــان  أســباب أخــرى مختلفــة غــر التــي ذكــرت. يــرى 71 % مــن المهاجريــن الداخليــن إلى مدين

وإداريــة كــرري شــال توفــر فــرص للعمــل بهــا أكــر مــن غيرهــا مــن الإداريــات الأخــرى بمحليــات مدينــة 

أم درمــان المخُتلفــة. لم يجــد 31 % مــن المهاجريــن الداخليــن بإداريــة كــرري شــال مــا كانــوا يتوقعونــه 

مــن تلبيــة لحقوقهــم وحاجاتهــم الأسلســية كالعمــل والإقامــة الآمنــة وســهولة الوصــول والحيــاة الكريمــة 

وظــروف معيشــية أفضــل مــن تلــك التــي بمنطقــة الأصــل ومــع يعتقــدون بــأن الحيــاة في الإداريــة أحســن 

حــالاً مــن مناطقهــم الأصليــة. وبالرغــم مــن الــردي والنقــص الواضــح في المرافــق الخدميــة مقابــل الأعــداد 

ــة في  ــة راضــون عــن مــا وجــدوه مــن مرافــق خدمي المخدومــة »جــدول رقــم2«، إلا أن 69 % مــن العين

الإداريــة، وعندمــا لا يكــون مــن الممُكــن تجنــب التنقــل، بمقــدور تدابــر التكيــف أن تســاعد النــاس عــى 

التنقــل طوعــاً وبكرامــة قبــل أمــد مــن وقــوع حالــة الأزمــة )2015(، الأمــر الــذي يعنــي أن الحــال أســوأ 

ــد  ــك يعتق ــد ذل ــا يؤك ــن، وم ــن الداخلي ــأوي هــؤلاء المهاجري ــت ت ــي كان ــة الت ــات المختلف حــالاً في الولاي

ــارت  ــان ص ــة أم درم ــال بمحلي ــرري ش ــة ك ــدة في إداري ــم الجدي ــث أن أوضاعه ــة البح ــن عين 73 % م

ــات بســبب فقدانهــا لأدنى  ــاة في الولاي ــؤس وكــدر الحي ــزز مــن ب أفضــل مــا كانــت في ولاياتهــم مــا يعُ

مقومــات إســتبقاء الحيــاة، خاصــةً الأمــن الــذي يشُــكل هاجســاً كبــراً للســودانيين في الســنوات الأخــرة، 

وحتــى بعــد إنــدلاع ونجــاح ثــورة ديســمبر 2018 بالإطاحــة بحكومــة الإنقــاذ، وتوقيــع إتفاقيــة ســام جوبــا 

ــر 2020 لم ينعــم الســودانيون، ولا حتــى في  ــة وحــركات الكفــاح المســلح في أكتوب بــن الحكومــة الإنتقالي

عاصمتهــم القوميــة »الخرطــوم« بالقــدر الــذي كانــوا يتوقعونــه مــن الأمــن.

شكر وعرفان:
لم يكــن مُمكنــاً إعــداد هــذا البحــث لــو لا المســاعدة الكبــرة للعديــد مــن الأفــراد. يشــعر الباحــث 

ــوم  ــة العل ــا، كلي ــورة إخــاص خوجــي بقســم الجغرافي ــه الدكت ــان عــى نحــو خــاص لمــا قامــت ب بالإمتن

ــد مــن  ــم العدي ــن، ثُ ــع الإســتبيان عــى المبحوث ــا لمســاعدتهما في توزي الإنســانية، جامعــة بحــري وزوجه

ــة بموضــوع البحــث. الأفــراد والمؤسســات الرســمية وغــر الرســمية ذات الصل
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